
 
محمد محفوظ 

المفكرون العرب.. والسيرة الفكرية 

يـحـاول الـدكـتـور عـلـي حـرب ف كـتـابـه (خـطـاب الـهـويـة - سـيـرة فـكـريـة). 
أن يـوضـح لـقـرائـه جـمـلـة الأطـوار الـنـفـسـيـة والـفـكـريـة والـفـلـسـفـيـة, الـتـي مـر 

بها ف حياته العامة والعلمية. 
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وكــتــابــه المــذكــور أعــلاه, عــبــارة عــن مــســيــرة فــكــرة, نــضــجــت وتــطــورت, 
واتــخــذت أبــعــاداً عــديــدة, وخــيــارات مــخــتــلــفــة, وهــي مــا زالــت ســيــرة 

مفتوحة على كل الخيارات والقناعات والأفكار الكبرى. 
لـــذلـــك يـــقـــول (حـــرب) ف ســـيـــرتـــه: وأيـــقـــن أن هـــويـــتـــه هـــي كـــل هـــذا 
الاخـتـلاف والـتـعـدد, وكـل ذلـك الـتـعـارض والانـفـصـام, وإنـهـا أضـيـق مـا 
تـكـون مـن وجـه وأوسـع مـا تـكـون مـن وجـه آخـر. فـهـي تـضـيـق ف حـدهـا 

الأقصى لتقتصر على ما يخصه وحده وينحاز به عما سواه. 
وإذ ذاك يـنـفـرد بـوجـوده الخـاص, ويـتـمـاهـى مـع حـقـيـقـتـه الـذاتـيـة فـيـبـرأ مـن 
كـل نـسـبـة, ويـعـرى عـن كـل إضـافـة, غـيـر مـدرك سـوى أحـديـتـه, وأنـه هـو 

لا يشبه شيء. 
ولـكـن هـويـتـه قـد تـتـسـع ف حـدهـا الآخـر إلـى درجـة الـذوبـان والـتـلاشـي ف 

هذا العالم. 
وتـظـهـر هـذه الـسـيـرة الـفـكـريـة, بمـخـتـلـف أطـوارهـا وأنمـاطـهـا, أن الانـحـبـاس ف 
نمـط فـكـري, بـلا قـنـاعـة عـقـلـيـة وعـلـمـيـة ثـابـتـة, يـؤدي إلـى ممـارسـة الأعـمـال 
الـنـقـيـضـة لـهـا عـلـى مـسـتـوى الـسـلـوك, لأنـه لـم يـتـسـرب إلـى دواخـل الـنـفـس 

والوجدان. 
كــمــا أن الــقــنــاعــات الــفــكــريــة, لــيــســت خــيــارات نــهــائــيــة, لــيــس بمــقــدور 
الإنــســان تــطــويــرهــا وتــغــيــيــرهــا. وإنمــا هــي مــشــروع مــفــتــوح عــلــى الإضــافــة 
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والـتـطـويـر والـتـغـيـيـر. وبـهـذا يـصـبـح المـثـقـف أو المـفـكـر, إمـكـانـيـة فـعـلـيـة ودائـمـة 
لـلـمـراجـعـة والمـفـاكـرة, والـبـحـث عـن الأفـكـار الـكـبـرى, والـتـعـامـل مـعـهـا وفـق 
مــنــهــج نــقــدي, يــنــضــجــهــا عــلــى مــســتــوى الــذات, ويــحــدد مــعــايــبــهــا 

ونواقصها, ويؤهل ذات المفكر إلى الإضافة النوعية والتجاوز المعرف. 

مـن هـنـا تـنـبـع ضـرورة اهـتـمـام المـفـكـريـن الـعـرب, بـتـدويـن سـيـرهـم الـفـكـريـة, 
وأطـوار نمـوهـم الـعـلـمـي والـثـقـاف, حـتـى يـتـسـنـى لـلـقـارئ الـعـربـي, مـعـرفـة 
مــنــطــق الــتــفــكــيــر لــدى كــل مــفــكــر, والــتــاريــخ الــفــكــري الــذي مــر بــه هــذا 
المفكر, والصعوبات الفكرية التي واجهته ف مسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته. والطرائق 
والأسـالـيـب الـتـي اتـبـعـهـا لـزيـادة وعـيـه المـعـرف ومـراكـمـة جـهـده الـفـكـري 

والثقاف. 
ومـن الأهـمـيـة بمـكـان ف هـذا الإطـار, أن نـفـرق بـي المـذكـرات الـيـومـيـة, 
الـتـي غـالـبـاً مـا تـوضـع كـاتـبـهـا وكـأنـه بـطـل عـلـى الـدوام, وأن آراءه الـفـريـدة 
ســبــقــت عــصــره, وأنــهــا كــانــت مــلازمــة لــشــخــصــه مــنــذ بــدايــة تــكــويــنــه 
الـعـلـمـي, وبـي الـسـيـرة الـفـكـريـة, الـتـي تجـعـل المـفـكـر كـتـابـاً مـفـتـوحـاً بـأطـواره 

الفكرية وقلقه المعرف, وأخطائه السياسية, وتنقلاته المعرفية. 
لـهـذا فـإن المـطـلـوب, لـيـس أن يـكـتـب كـل مـفـكـر مـذكـراتـه, ويـدون لحـظـاتـه 

اليومية, وإنما أن يكتب سيرته الفكرية وأطوارها ومراحلها. 

 3



فـالـسـيـرة الـفـكـريـة بـكـل صـعـوبـاتـهـا ومـحـطـاتـهـا وإخـفـاقـاتـهـا واكـتـشـافـاتـهـا, هـي 
المـطـلـوبـة وهـي الـتـي تـسـاهـم ف مـراكـمـة الـوعـي الـفـكـري الـعـربـي, وتجـعـل 
الأجـيـال الـطـالـعـة تـسـتـفـيـد بـعـمـق وبـوعـي مـن تجـارب وخـبـرات الأجـيـال 

السابقة. 
ومـا نـطـالـب بـه لـيـس جـديـداً, فـقـد كـتـب عـمـيـد الأدب الـعـربـي (الأيـام) 
كـسـيـرة فـكـريـة ويـومـيـة. والـدكـتـور حـسـن حـنـفـي ف (مـحـاولـة مـبـدئـيـة لـسـيـرة 
ذاتـيـة), وهـشـام شـرابـي ومـحـمـد عـابـد الجـابـري ف (حـفـريـات الـذاكـرة), 
ولـكـن يـؤخـذ عـلـى بـعـض هـذه الأعـمـال, أنـهـا أقـرب إلـى المـذكـرات, مـنـهـا 

إلى السيرة الفكرية. 
وهناك جملة من المسوغات التي تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفع بهذا الاتجاه, وتجعل العناية 

بالسيرة الفكرية, ضرورة معرفية وثقافية, أهمها ما يلي: 
أن كـتـابـة الـسـيـرة الـفـكـريـة, هـو جـزء مـن عـمـلـيـة تـوثـيـق المـرحـلـة الـزمـنـيـة, 

من زاوية فكرية - ثقافية. 
ونـحـن ف الـعـالـم الـعـربـي, أحـوج مـا نـكـون إلـى عـمـلـيـة الـتـوثـيـق الـفـكـري 
والــرؤيــة الــثــقــافــيــة, إلــى جــمــلــة الأحــداث الجــســام الــتــي مــر بــهــا عــالمــنــا 

العربي. 
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وتـتـعـمـق هـذه الحـاجـة, حـيـنـمـا تـكـون عـمـلـيـة الـتـوثـيـق أو صـنـاعـة الـرؤيـة 
الـثـقـافـيـة عـلـى مـنـعـطـفـات وأحـداث تـاريـخـنـا الـقـريـب, مـن قـبـل المـفـكـريـن 
الــعــرب, الــذيــن يــعــدون جــزءا أســاســيــا مــن قــيــادات الــرأي ف الــعــالــم 

العربي. 
أن قـنـاعـات المـفـكـر, وآراءه الـثـقـافـيـة والـفـكـريـة, لـيـسـت ثـابـتـة أو جـامـدة, 
وإنمـا هـي قـابـلـة لـلـتـحـول والـتـطـور والـتـغـيـيـر, وأن كـتـابـة الـسـيـرة الـفـكـريـة 
وبــشــكــل مــوضــوعــي, تــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر ف تجــديــد قــنــاعــات المــفــكــر 
الـثـقـافـيـة والـفـكـريـة. ولا يـجـعـل قـراء هـذا المـفـكـر ومـتـابـعـيـه يـنـظـرون إلـى آرائـه 

وأفكاره, نظرة نمطية ثابتة. 
وبـهـذا يـكـون الـتـعـامـل مـع المـفـكـريـن والمـثـقـفـي, تـعـامـلاً تـفـاعـلـيـاً, يـبـتـعـد عـن 
كـل أشـكـال الـيـبـاس والـنـمـطـيـة, ويـؤسـس لـنـمـط مـن الـعـلاقـات قـائـم عـلـى 

الحوار والمفاكرة والتفاعل. 
إن هـنـاك عـلاقـة عـمـيـقـة, تـربـط الإنـتـاج الـفـكـري والـثـقـاف لأي مـفـكـر, 

والواقع الذي يعيشه محيطه الثقاف والاجتماعي والسياسي. 
لـذلـك مـن الـصـعـب الـفـصـل بـي مـا يـكـتـبـه المـفـكـر, ومـا يـتـطـلـبـه مـحـيـطـه. 
إلا أن الـنـص الـفـكـري الـذي يـنـتـجـه المـفـكـر, لـيـس صـريـحـاً ف بـيـان خـلـفـيـة 

المحيط وتداعياته وتأثيراته. 
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وكـتـابـة الـسـيـرة الـفـكـريـة, تـسـاهـم بـشـكـل قـوي ف بـيـان الخـلـفـيـة الـثـقـافـيـة 
والاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة, الـتـي أسـهـمـت بـشـكـل أو بـآخـر ف الـقـنـاعـات 

التي بثها ف نصوصه الثقافية والأدبية. 
لــهــذا كــلــه نــرى ضــرورة أن يــعــتــنــي المــفــكــرون الــعــرب, بــتــدويــن وكــتــابــة 
مـسـيرتـهـم وسـيـرتـهـم الـفـكـريـة والـثـقـافـة بـتـحـولاتـهـا وانـعـطـافـاتـهـا وصـعـوبـاتـهـا 

وأسرارها, وعوامل التأثير الكبرى ف مسارها. 
لأن هـذا الـتـدويـن, يـسـاهـم بـشـكـل فـعـال, ف إنـضـاج الحـيـاة الـثـقـافـيـة, 
ويـبـعـدهـا عـن حـالات الجـفـاء والـتـبـاعـد, والـقـطـيـعـة الـتـي تـعـمـل المـنـازعـات 

والمنافسات السيئة. 

إن الـــســـيـــرة الـــفـــكـــريـــة, لأي مـــفـــكـــر, هـــي عـــبـــارة عـــن عـــدة تحـــولات, 
وتـفـاعـلات مـخـتـلـفـة, بـحـيـث إنـه نـسـتـطـيـع الـقـول: أنـه ولـيـد الـتـفـاعـل مـع 
مــخــتــلــف المــدارس الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة والــفــلــســفــيــة المــتــوفــرة ف الــواقــع 
العربي, كشف وبيان هذه المسألة يؤدي ف تقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنا إلى إغناء الحالة 

الحوارية ف الحياة العربية. 
وهـذا ممـا يـجـعـل سـيـرة المـفـكـر الـفـكـريـة والـثـقـافـيـة, رافـداً مـن روافـد تـعـزيـز 

وإثراء الحياة الثقافية العربية. 
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وبـهـذا تـكـون الـسـيـرة الـفـكـريـة, مـسـاحـة لـلـتـفـكـيـر والـتـأمـل, وحـقـلا مـن 
حـقـول الـبـحـث عـن الخـيـارات المـنـاسـبـة لـفـضـائـنـا المـعـرف والـثـقـاف. وصـراحـة 

المفكر ف سيرته, ليست عيباً أو نقصاً, وإنما هي إمكان وقوة.

 7


